
    مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن

    (169) شيء من التفاعل والتأثير المتبادل المحدود الذي سوف نشرحه بعد ذلك ان شاء

االله تعالى من حيث الاساس، هذان الخطان احدهما مختلف عن الاخر ومستقل استقلالا نسبيا عنه

تبعا للاختلاف النوعي في طبيعة المشكلة التي يواجهها كل واحد من هذين الخطين ونوع الحل

الذي ينسجم مع طبيعة تلك المشكلة. فالخط الأول الذي يمثل علاقات الانسان مع الطبيعة من

خلال استثمارها ومحاولة تطويعها وانتاج حاجاته الحياتية منها. هذا الخط يواجه مشكلة وهي

مشكلة التناقض بين الانسان والطبيعة، ويعني تمرد الطبيعة وتعصيها عن الاستجابة للطلب

الانساني وللحاجة الانسانية من خلال التفاعل ما بينهما، هذا التناقض بين الانسان والطبيعة

هو المشكلة الرئيسية على هذا الخط وهذا التناقض له حل من قانون موضوعي يمثل سنة من سنن

التاريخ الثابتة، وهذا القانون هو قانون التأثير المتبادل بين الخبرة والممارسة، ذلك

لان الانسان كلما تضاءل جهله بالطبيعة وكلما ازدادت خبرته بلغتها وبقوانينها ازدادت

سيطرة عليها وتمكنا من تطويعها وتذليلها لحاجاته وحيث ان كل خبرة هي تتولد في هذا

الحقل عادة من الممارسة، وكل ممارسة تولد بدورها خبرة ولهذا كان قانون التأثير

المتبادل بين الخبرة
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